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والعودة إلى التواصل بالصوت
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عندما ابتكر العالم الإيطالي، غوليلمو ماركوني، جهاز الراديو عام ، وبدأ بإرسال الموجات الصوتية
لمسافات بعيدة، ظنّ البعض أن هذا غاية العلم ومنتهاه، وظل الراديو طِوال عقود كثيرة هو وسيلة
التواصل بين النخب والجماهير، لكن ما إن بدأ التلفاز باكتساح البيوت، حتى تراجعت شعبية الراديو

بصورة كبيرة، ومضت العوائل تجتمع حول التلفاز لساعات طويلة.

مثابة ثورة عظيمة، لكنّه
ِ
وكانت انطلاقة الإنترنت على المستوى العالمي في تسعينيات القرن الماضي ب

ظـــل حـــبيس المختـــبرات والجامعـــات والنخـــب المختصـــة، لأن اســـتخدامه تطلـــب وجـــود حواســـيب
ومعدات باهظة الثمن.

ومــا إن بــدأ العقــد الأول مــن القــرن العشريــن، وانتــشرت الهواتــف الذكيــة ذات الســعر المتوســط، ثــم
يبًـا – النـوع الوحيـد مـن أنـواع ظهرت منصـات التواصـل الاجتمـاعي، حـتى بـاتت تلـك الوسائـل – تقر
ــالعودة نحــو النمــوذج الأول مــن نمــاذج التواصــل. لكــن خلال الســنتين المــاضيتين يبــدو أننــا بــدأنا ب

التواصل، وهو الصوت، فما القصة؟
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بداية العودة إلى الصوت
د عام  بداية ظهور مصطلح أجهزة “المساعدين الصوتيين” من قِبل “أمازون” وجوجل”.

ِ
شه

كــانت بدايــة خجولــة، لكــن مــع اكتشــاف مزاياهــا الرائعــة بمــرور الأيــام والانتقــال نحــو المنــازل الذكيــة
اكتسحت تلك الأجهزة المنازل وأماكن العمل.

كـثر مـن  مليـون أمريـكي الآن مكـبر ووفقًـا لبيانـات جديـدة مـن “Edison Research“، يمتلـك أ
يــادة قــدرها  مليــون صــوت ذكي (Amazon Echo- Google Home، وآخــرون)، وهــذا يمثــل ز
شخص في عام واحد، مما يجعل مكبرات الصوت الذكية والمساعدين الصوتيين من أسرع التقنيات
الاســتهلاكية المعتمــدة في التــاريخ. ومــع ارتفــاع معــدلات الطلــب والاســتهلاك، بــدأ عمالقــة التواصــل
وشركات التكنولوجيا الآخرون أمثال فيسبوك وآبل بالسعي لإنتاج النسخ الخاصة بها من المساعدين

الصوتيين.

البودكاست النسخة الجديدة من الراديو
يمثــل “التــدوين الصــوتي” أو “البــث الصــوتي”  أو “البودكاســت” (Podcast)‏ أحــد وسائــط الإعلام
الجديد الرقمي، وهو استخدام سلسلة وسائط متعددة أو حلقات صوتية أو مرئية، يمكن الاشتراك
بها أو متابعتها ويتم تبليغ المشترك عند نشر أي تحديث، ويمكن للمشترك تحميل الحلقة والاستماع
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لها أو مشاهدتها بدون الاتصال بالإنترنت، كما يمكنه المتابعة والاستماع مباشرة.

البودكاست الذي يمثل الشكل الجديد والمطوّر للراديو الكلاسيكي، كانت انطلاقته المحدودة جدًا عام
، لكــن مــع انتشــار ســماعات الأذن البلوتــوث “ايربــود”، واعتمــاد هــذا الأســلوب مــن البــث في
يادة متابعيه. معظم المواقع والمدونات في عام ، كلها أسباب ساهمت في انتشاره بشكل كبير وز

كذلك، ومما يميزّ البودكاست عن الراديو التقليدي أنهّ بإمكان المستخدمين الاستماع لها في أي وقت
يشاؤون على عكس برامج الراديو القديمة.

”Clubhouse“ تطبيق
راج في الأسابيع القليلة الماضية تطبيق جديد من تطبيقات الوسائط اجتماعية، يعتمد على الدردشة
”Clubhouse“ ــة فقــط بخلاف أي تطــبيق اجتمــاعي كنــت ستســتخدمه مــن قبــل، اســمه الصوتي
يه، هـو الانضمـام إلى الغـرف والاسـتماع إلى المحادثـات (كلـوب هـاوس)، والغـرض منـه بحسـب مطـور
ــح المــشرف ــداخل، ويتي ــديو Zoom، ســيدير ​​مضيــف الغرفــة الأعضــاء بال ــة في ــل مكالم البناءة، ومث

للأعضاء رفع أيديهم للمساهمة والمداخلة على موضوع النقاش.

تأسس التطبيق من قبل رجل الأعمال في وادي السيليكون “بول دافيسون” مع الموظف السابق في
يبًــا مــن شركــة رأس المــال جوجــل “روهــان ســيث”، وحصــل على تمويــل بقيمــة  مليــون دولار تقر
كـثر مـن  مسـتثمرًا بعـد جولـة جديـدة مـن جمـع الأمريكيـة آندرسـن هـورويتز، وتلقـى دعـم مـن أ

التبرعات، وتقدر قيمة Clubhouse الحالية بنحو مليار دولار.

وبخلاف فيســبوك وانســتغرام وتــويتر، التطبيقــات الــتي اشتهــرت في ظــروف طبيعيــة، انتــشر تطــبيق
“Clubhouse” بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا عندما لم يتمكن الناس من الاجتماع وجهًا

لوجه تمامًا.

السـؤال الأهـم: هـل تطـبيق كلـوب هـاوس
آمن؟

عنــدما تضــاعفت أعــداد مســتخدمي التطــبيق بشكــل مهــول حــتى عــاد إلى الظهــور شبــح اخــتراق
الخصوصــية وسرقــة البيانــات، وبــدأت الأخبــار تتحــدث عــن تمكـّـن الصين مــن اخــتراق قاعــدة بيانــات
يـر التطـبيق، الأمـر الـذي دعـا الشركـة إلى البـدء في مراجعـة ممارسـات حمايـة البيانـات، خاصةً بعـد تقر
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صادر عن مرصد جامعة ستانفورد للإنترنت، قال إن التطبيق يحتوي على عيوب أمنية تجعل بيانات
المستخدمين عرضة للوصول إليها؛ خاصة من قبل الحكومة الصينية.

وردًا على تقرير ستانفورد، أوضح تطبيق “كلوب هاوس” أنه اختار عدم إتاحة التطبيق في الصين،
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد تمكـن بعـض الأشخـاص مـن إيجـاد حـل لتنزيـل التطـبيق، ممـا يعـني أنـه

يمكن نقل جزء من بعض المحادثات عبر الخوادم الصينية.

يــد مــن وتعهــدت الشركــة في بيــان لهــا، بأنهــا ســتقوم خلال  ساعــة بإدخــال تغيــيرات لإضافــة المز
التشفير، “لمنع عملاء من إرسال الأصوات إلى الخوادم الصينية”.

الاقتصاد الصوتي
“كلوب هاوس” ليس التطبيق الوحيد الذي يحاول كسب أذنيك بعد تنامي الطلب على التطبيقات
الصوتية، فقد عَمِلت العديد من شركات الشبكات الاجتماعية بتضمين المحتوى الصوتي ودمجه في
مِنصاتهم، فمثلاً ستطلق قصص فيسبوك ميزة يمكنك من خلالها مشاركة رسالة صوتية إذا كنت
خجــولاً مــن الكــاميرا، بينمــا سَــيمنحك انســتغرام الفرصــة لمشاركــة أغانيــك المفضلــة مــن Spotify إلى
القصص، حيث استحوذت Spotify مؤخرًا على شركتي Gimlet media وشركة Anchor لخدمات

البث الصوتي في صفقة قيمتها  مليون دولار. 

كما قررت شركة Discord، التي تم إطلاقها في عام  ولديها  مليون مستخدم، هذا العام
التحــول مــن منصــة صوتيــة خاصــة إلى منصــة عامــة للجميــع. في الــوقت نفســهِ يقــوم تــويتر بتطــوير

.Audio Spaces نسخته الخاصة من الشبكات الاجتماعية القائمة على الصوت، والتي تسمى

مــن جانبهــا صرحّــت Mangrove Capital Partners بــأن الاســتثمار في الشركــات الناشئــة الصوتيــة
بلغ  مليون دولار في عام  مقارنة بـ  مليون دولار فقط في عام ، ومن المتوقع

. أن يصبح الاقتصاد الصوتي سوقًا بقيمة تريليون دولار بحلول عام

اللافــت في الانتبــاه أن التطبيقــات الصوتيــة تطلــق العنــان لخِيــال الأشخــاص، وتجعــل المســتخدمين
كــثر حميميــة مــن غــيره راج انتشــاره، إذ كــثر مــن المقــاطع المرئيــة، لأنّ الصــوت أ يتفــاعلون مــع المحتــوى أ
، مع متوسط ​​البودكاست من

ٍ
وبحسب الإحصاءات بلغ متوسط ​​مدى الانتباه للفيديو  ثوان

 إلى  دقيقة. 

بشكل عام، يستخدم مستهلكو الصوت سماعات الرأس للاستماع إلى البودكاست، وهذا النوع من
الاستماع يشجع العلاقة الحميمة مع من المحتوى، وبسبب هذا الشعور بالألفة، يبني المستمعون

علاقة وثيقة مع البودكاستر، وهذا يمكن أن يثير مشاعر الصداقة التي بدورها تولد الثقة. 
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